
بين تحـذير ومـداراة.. رسائـل تركيـة جديـدة
لدمشق

, نوفمبر  | كتبه أحمد رياض جاموس

يــة، خــ الرئيــس الــتركي رجــب طيــب في أحــدث تطــور علــى صــعيد تطــبيع العلاقــات التركيــة السور
دًا دعــواته لرئيــس النظــام الســوري بشــار الأســد لعقــد لقــاء مشــترك، أردوغــان أمــس الأربعــاء، مجــد

والمضيّ في تطبيع علاقات الجانبَين ووضعها في “المسار الصحيح”. 

يا ومحيطها عبر ووجّه الرئيس التركي رسالة إلى الأسد، جاء فحواها بأن “يعي ما يجري داخل سور
إعادة تقييم تهديدات الأمن”، باعتبار أن “الخطر الحقيقي في المنطقة يأتي من إسرائيل، وليس من

السوريين”.

ورغم مغادرة الوفد السوري خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية بالقاهرة،
يـر الخارجيـة الـتركي هاكـان فيـدان، سـا الرئيـس الـتركي في سـبتمبر/ أيلـول، القاعـة، مـع بـدء كلمـة وز
الذي غادر أثناء كلمة الأسد خلال القمة العربية-الإسلامية في الرياض، الاثنين الفائت، إلى تبرير غيابه
بـالقول: “إن المغـادرة كـانت لعقـد اجتمـاع مـع ولي العهـد السـعودي، الأمـير محمد بـن سـلمان، وليسـت

احتجاجًا على كلمة الأسد”.

يـة المعارضـة، وأثـار جملـة مـن التسـاؤلات عـن سـبب إصرار الرئيـس آثـار ذلـك لغطًـا في الأوسـاط السور
التركي على دعواته المتكررة للأسد مرة بعد مرة، رغم كل الهشاشة والخور الذي يعصف بنظامه وحتى

بحلفائه.
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ير دفاعه يشار غولر، على قناة TV100، إذ حديث أردوغان جاء متزامنًا مع مقابلة متلفزة أجراها وز
ير على سؤال حول إمكانية اجتماع الرئيس أردوغان مع الأسد، قائلاً إن “الرئيس أردوغان علّق الوز
يُعد قائدًا عالميًا، وما يقوله يجب أن يؤخذ بجدّية”، مضيفًا أن “على الأسد أن ينظر إلى هذا العرض

يا”. كفرصة لبلاده الممزقة وتحقيق السلام في سور

ير الدفاع التركي، ولغة المجاملة والمداراة التي وجّهها ما بين اللغة “التحذيرية المتعالية” التي أطلقها وز
أردوغان للأسد، يعود ملف التطبيع المعقّد بين أنقرة ودمشق إلى الواجهة مجددًا، لا سيما أنه تزامن
مــع فــوز الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب بولايــة أمريكيــة جديــدة، وهــو القــادم بملفــات ساخنــة في
يــا الخــاضع منطقــة الــشرق الأوســط، وعلــى رأســها التوقعــات بســحب قــواته مــن شمــال شرق سور

لسيطرة قوات “قسد” الكردية، ذراع حزب العمال الكردستاني المصنّف تركيًا على لوائح الإرهاب.

يرى مراقبون أن تصريحات غولر تمكنّت من إرسال رسالة لدمشق وحلفائها، مفادها أن رغبة تركيا
ــدها مفتوحــة دون شروط، خاصــة فيمــا يتعلــق بضمــان أمــن بتطــبيع العلاقــات معهــا لا تعــني أن ي

حدودها وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم، مع تقديم الضمانات اللازمة لهم. 

التطبيع واستراتيجية “كفّ المشكلات”
ترعــى روســيا عمليــة التطــبيع بين أنقــرة ودمشــق منــذ العــام ، إلا أن مســار التقــارب دائمًــا مــا
ية وهو الأمر الذي ترفضه أنقرة يصطدم بمطالب النظام السوري بانسحاب تركيا من الأراضي السور

قبل بدء أي عملية التفاوض.

يا لحماية أمنها القومي، فيما تلخّص مطالبها برغبتها في تطهير إذ تعتبر وجودها العسكري في سور
منـــاطق وحـــدات حمايـــة الشعـــب بالكامـــل، والقضـــاء التـــام علـــى التهديـــد الإرهـــابي علـــى الحـــدود،
والاستكمال التام لعمليات التكامل السياسي والعسكري بين المعارضة ودمشق، إضافة إلى العودة
الآمنة للاجئين، وأن تكون كل من حمص ودمشق وحلب “مناطق تجريبية” لعودة آمنة وكريمة في

المرحلة الأولى، ومن ثم توسيع هذا الإطار.

ير الدفاع التركي غولر ليؤكد أن بلاده لن تتخلى عن أمنها القومي، ولن تسمح في الصدد ذاته، عاد وز
ــة، كمــا أن انســحاب قــوات بلاده مرتبــط بتحقيــق هــذه بإنشــاء ممــرّ إرهــابي علــى حــدودها الجنوبي

ية. الأهداف، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السور

ومن المعروف أن الأسباب التي استدعت التدخل التركي في الشمال السوري لا تزال قائمة حتى الآن.
فحســب مركــز “الإمــارات للســياسات”، تــأتي مســاعي تركيــا نحــو التطــبيع مــن رغبتهــا لإعــادة اللاجئين
السوريين إلى بلدهم، إضافة إلى أن وجود جيش النظام فيه مصلحة لتركيا تتعلق بقوات “قسد”
يا بوابة العبور الاقتصادي نحو يا، إضافة إلى كون سور الانفصالية، وبسبب التقارب العربي مع سور

المشرق والخليج العربي.
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يعتبر الباحث في مركز جسور للدراسات وائل علوان، في حديثه لـ”نون بوست”، أن تصريحات الرئيس
كــثر مــن يــر دفــاعه ليســت جديــدة، إنمــا هــي ضمــن ســياق الســياسة التركيــة الممتــدة منــذ أ الــتركي ووز
ه إلى قبــول المبــادرة الروســية بشكــل عــام، والانفتــاح الكامــل علــى التقــارب مــع الأســد عــامين، بــالتوج

لأسباب داخلية وخارجية. 

أمـــا الأســـباب الداخليـــة -حســـب البـــاحث علـــوان- فتكمـــن في الســـجالات التركيـــة الدائمـــة حـــول
الســوريين، ومــا تقــوله المعارضــة التركيــة بــضرورة الانفتــاح علــى الأســد، إذ يعــود أردوغــان لوضــع الكــرة
يــد تحمــل المســؤولية، خاصــة مســؤولية إعــادة بملعــب النظــام، فيمــا يثبــت النظــام للجميــع أنــه لا ير

اللاجئين. 

أما الأسباب الخارجية، فهناك جملة كبيرة من التناقضات والتدافعات بالملف السوري، على رأسها
التوجه العربي للتطبيع مع الأسد، ما يحدو بالأتراك لحل بعض المشكلات العالقة مع النظام، رغم

معرفته كما الدول العربية بأنه لن يغيرّ سلوكه.

لكـن بالمقابـل، تؤمـن تركيـا والـدول العربيـة أن القطيعـة لم تحـل الكثـير مـن المشاكـل، وأن النظـام بقـيَ
يصدّر المشكلات خاصة المتعلقة بالأمن في المنطقة، كتصدير الكبتاغون والسلاح والإرهاب والخلافات
الإقليمية والدولية ما بين فاعلين على مستوى المنطقة، فالتوجه التركي ما زال قائمًا نحو استراتيجية

“كفّ المشكلات” عبر محاولات التطبيع مع النظام.

يحات توقيت التصر
كثر، سواء بالشق السياسي أو العسكري، تسعى أنقرة التي قررت تسريع تعاملها مع الملف السوري أ
لترتيــب أوراقهــا نحــو اســتكمال شريطهــا الأمــني الــذي تواصــل العمــل عليــه منــذ العــام  ســواء
بالتفــاوض أو بالعمليــات العســكرية، وتــرى الآن مــع الفــراغ الســياسي الأمريــكي أن الفرصــة سانحــة
لتسريع خطواتها، مع آمال عريضة بإدارة الرئيس الأمريكي الجديد ترامب، والذي بنت تجاهه أنقرة

كثر إيجابية. توقعات مستقبلية أ

يــر الــدفاع يشــار غــولر كــان قــد اعتــبر أن “ترامــب في ولايتــه الجديــدة سيركــز علــى موضــوع ســحب وز
ــه “في فــترة رئاســته الأولى أصــدر أوامــره  مــرات ــا أن ــا والمنطقــة”، مضيفً ي ــة في سور القــوات الأميركي

يا، ومع ذلك لم يتم تنفيذ ذلك”. لسحب القوات من سور

يــا يــدعمها العلاقــات الشخصــية بين المراهنــة التركيــة علــى الانســحاب الأمريــكي مــن شمــال شرق سور
الرئيسَين أردوغان وترامب، إضافة إلى إطلاق واشنطن يد أنقرة بالتمدد بالشمال السوري من خلال
، يــن عــام ــا، الأولى في عفر يكيً ــة المدعومــة أمر عمليتَين عســكريتَين ضــد قــوات “قســد” الكردي
 . والثانية في تل أبيض بريف الرقة الشمالي ورأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي شتاء



يـا في المجلـس الأطلنطـي، إلى أن التصريحـات يشـير قتيبـة إدلـبي، وهـو زميـل أول ومـدير مكتـب سور
التركية ما هي إلا لإرسال إشارات توضّح أن تركيا لديها خيارات أخرى بما يخص التطبيع كالتوافق مع

يا.  ترامب، كما أن لديها علاقات وطرفًا يمكن الاعتماد عليه على الأرض داخل سور

يا على ما هو مطروح ونوّه إدلبي خلال حديثه لـ”نون بوست”، إلى أن الانسحاب الأمريكي من سور
اليــوم بنــاءً علــى بعــض المحادثــات الــتي جــرت بين أردوغــان وترامــب، ليــس انســحابًا مــن شمــال شرق
يــا وتركيــا، أي منطقــة شمــال خــط M4، بمــا يــا، إنمــا انســحابًا مــن الخــط الحــدودي مــا بين سور سور
يضمن عمليًا خروج الولايات المتحدة من خط الاشتباك ما بين “قسد” وتركيا، ويضمن لتركيا تأمين

يًا. يا ذي التبعية الكردية عن تركيا بر شريطها وفصل شمال شرق سور

موضحًا أن هذا السياق الذي يتم الحديث خلاله عن الانسحاب، يتعلق بمن سيكون ضمن فريق
ترامب الذي سيتسلّم ملف زمام الشرق الأوسط والملف السوري خلال الفترة القادمة.

بالمقابل، أشارت دراسة لمعهد الشرق الأوسط، أن “فترة ولاية ترامب السابقة في منصبه يجب أن
تمنح أنقرة الكثير، ما يجعلها تشعر بالقلق في ولايته الثانية، فقد قوّضت تصرفات ترامب في ولايته
يا إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، كما قد تشكلّ رئاسة ترامب الثانية الأولى المصالح التركية من سور
تحـديات أخـرى لأنقـرة، أبرزهـا اختيـار ترامـب لمايـك والتز المؤيـد القـوي لقـوات “قسـد” الكرديـة، والـذي

.″ كان وراء فرض العقوبات على تركيا عام

في حــديثه لـــ”نون بوســت”، يــرى محمد علــوش البــاحث في الشــأن الــتركي، أن العامــل الأمريــكي مــؤثر في
عملية التطبيع بين أنقرة ودمشق، كما أن فوز ترامب سيكون له أثر في تقليص الانخراط الأمريكي في
الملف السوري، وبالتالي إن هذا سيوسّع من هامش تركيا للمضيّ قدمًا في مواصلة عملية التطبيع
مع دمشق بما يحقق أهدافها، متوقعًا أن في مرحلة ما بعد فوز ترامب قد تكون هناك عوامل دافعة

لعملية تطبيع تظهر في الفترة المقبلة.

وحســب رأي علــوش، ســيجلب التطــبيع الســوري مــع تركيــا للنظــام مزايــا كــبيرة تتجــاوز مســألة إعــادة
التعاون الإقليمي إلى المزايا الاقتصادية المفترضة، فضلاً عن تداخل مصالح الطرفَين في تقويض الإدارة
الذاتيــة الكرديــة، وبالتــالي هــذه المزايــا المشتركــة تلعــب دور محــرك لعمليــة تطــبيع، خاصــة بالنســبة إلى

كثر من أي وقت مضى. الأسد الذي يعدّ اليوم بحاجة ماسّة لهذه المزايا أ

الجيش الوطني.. حسابات تركية جديدة
للمــرة الأولى، تتطــرق أنقــرة لمســتقبل الجيــش الســوري الــوطني، الــذراع العســكرية للحكومــة المؤقتــة
ير الدفاع التركي يشار غولر، ية المعارضة، والذي تتولى تركيا دعمه والإشراف عليه، إذ قال وز السور
إن “ما تسمّونه اليوم الجيش الحر سيكون جيش الجمهورية مستقبلاً، وإن رئيس النظام السوري
ية فهؤلاء المواطنون هم من بشار الأسد لا يملك قاعدة شعبية في بلاده، وإذا كان هناك دولة سور
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يا. يشكلّها”، في إشارة إلى الجيش الوطني شمال سور

ويسيطر الجيش الوطني المدعوم تركيًا بفيالقه الثلاثة على ريفي حلب الشمالي والشرقي وتل أبيض
بريــف الرقــة، ورأس العين بريــف الحســكة، وقــد شــارك إلى جــانب الجيــش الــتركي في معــارك كــبرى،
ير كتحرير جرابلس عام  والباب وما حولها عام  من تنظيم “داعش”، إضافة إلى تحر

يفها عام ، وتل أبيض ورأس العين عام ، من سيطرة “قسد”. عفرين ور

يا، في أذربيجان وقد اعتمد الجانب التركي على مجموعات كبيرة في الجيش الوطني للقتال خا سور
خلال حربها مع إرمينيا، وفي ليبيا ومؤخرًا النيجر، بهدف حماية مشاريع ومصالح تركيا هناك.

تشير دراسة لمركز “ستراتيجيكس للبحوث الاستراتيجية”، نُشرت في فبراير/ شباط من العام الفائت،
إلى أن هناك إمكانية لتعويم الفصائل المسلحة المعارضة ضمن جناح يندمج بوجود عسكري لقوات
النظــام في إدلــب وشمــال حلــب، وبضمانــة روســية تركيــة مشتركــة، علــى أن يبقــى لأنقــرة نفوذهــا
يو هو الأكثر ترجيحًا، والمدعوم بعدّة السياسي والأمني ضمن تلك الفصائل، معتبرة أن هذا السينار

مؤشرات واقعية أبرزها وجود توافق تركي روسي نسبي.

يا يجب أن يتناول إعادة تشكيل حسب الباحث علوش، فإن أي تصور تركي لتسوية الصراع في سور
المؤســسة العســكرية، بمــا يضمــن وجــود الفصائــل الــتي تنضــوي ضمــن الجيــش الــوطني، إلا أن هــذا
كيد هو جزء من أي تطبيع بين الطرفين، بمعنى أنه لا النقاش ما زال من المبكر الشروع به، لكن بالتأ
يمكن لأي عملية تطبيع أن تتمّ من دون التوافق على مصير الفصائل العسكرية المعارضة المدعومة

تركيًا، وكيف سيكون دورها ووظيفتها ومكانها في أي عملية حل سياسي شامل.

ختامًا، يبقى البازار السياسي التركي فيما يتعلق بموضوع التطبيع مع النظام مرهونًا بقدوم الإدارة
الأمريكيــة الجديــدة مطلــع الســنة القادمــة، فكــل الاحتمــالات واردة أمــام الملــف الســوري الأعقــد في
يا منطقة الشرق الأوسط، وما إذا كانت أنقرة ستنجح أخيرًا في إنشاء حزامها الأمني شمال شرق سور
ية، لا سيما في ظل انشغال الإيرانيين بالضربات الأمريكية والتفرد بالبقعة الأهم على الجغرافيا السور

كثر في المستنقع الأوكراني. يا، وغرق الروس أ والإسرائيلية المتتابعة في سور
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